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لعبــت الســينما دورًا بــارزًا وملموسًــا في صــياغة وتصــوير همــوم المجتمــع وقضايــاه، وترجمــت آراؤه
وتطلعاته على منصة التمثيل، كما نقلت الواقع بصورته السعيدة والحزينة، ملقيةً النور على عوالم
ــدًا الاســتبدادية، الســيطرة علــى غــير مألوفــة أو مطروحــة، ولذلــك فضلــت بعــض الأنظمــة، وتحدي
منصاتها ورجالاتها لتصبح أداة من أدوات التضليل والتعتيم، وفي أحيان أخرى، قد تواجهها بمقص

الرقابة وتزيد الخناق عليها لتتركها أرض قاحلة ليس فيها سوى الأعمال الممنوعة من العرض.

يـد، بعيـدًا عـن وصـحيح أن المواقـع والتطبيقـات الإلكترونيـة قـدمت لنـا خيـارات واسـعة لمشاهـدة مـا نر
قواعـد النظـام وحساسـيته مـن بعـض الأجنـدة والملفـات، إلأ أن ذلـك لا ينفـي حقيقـة اسـتمرار تـدخله
بكـل تفاصـيل العمـل السـينمائي المحلـي، ويشمـل ذلـك التـدخل في فكـرة الموضـوع المطـ والسـيناريو

ياء والحركات التمثيلية. والكلمات المختارة وأماكن التصوير والأز
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السينما والقمع الثقافي
منـذ البدايـة، صُـنِعت الأفلام بهـدف تشتيـت انتبـاه النـاس وتحويـل أنظـارهم عـن حقيقـة مـا لصالـح
أخـــرى، وهـــذا يعـــني أن كـــل الأفلام معبـــأة، إلى حـــد مـــا، بالأيـــديولوجيا والتوجيهـــات السياســـية أو
يئـة وخاليـة مـن تلـك الرسائـل المبـاشرة أو غـير الاجتماعيـة أو الدينيـة، وباختصـار ليـس هنـاك أفلام بر
المباشرة، لذلك باتت هذه الأعمال تحت أعين الرقابة، سواء الفنية أم السياسية، بمبررات واعتبارات
تخـــص القيـــم الاجتماعيـــة وعلـــى اعتبـــار أن الســـياسة واحـــدة مـــن عنـــاصر التابوهـــات أو المحرمـــات
الثلاث (الدين، الجنس، السياسة)، فلا ينبغي المساس بسمعة رجالها أو انتقاد قراراتهم وتحركاتهم.

الأنظمة القمعية تشبه الثقوب السوداء، تمتص كل أشكال الإبداع من
مواطنيها وتبقي أراضيها قاحلة فنيًا وثقافيًا، وأي شخص متلهف لمشاهدة
فيلم مثير للاهتمام والجدل عن تلك البلدان، فسوف ينتظر طويلاً بسبب

الرقابة الشديدة

ولذلــك، فــإن أي فيلــم يتعــارض مــع نظــرة الأنظمــة الحاكمــة أو ينتقــدها أو يكشف جانبهــا المظلــم،
يُلاحق صناعه ويُمنع العمل من العرض، وقد يحدث أسوأ من ذلك للمخرجين والعاملين في هذا
المجال لو كانوا يعملون في السودان أو السعودية أو إيران على وجه الخصوص، حيثما تغيب مبادئ
الديمقراطية وحرية التعبير والرأي في مختلف المنصات، وما يفسر جزئيًا سبب ارتباط انتعاش صناعة

السينما أو انتكاسها بالحالة الديمقراطية في البلاد.

التفسير البسيط لهذه العلاقة أن الأنظمة القمعية تشبه الثقوب السوداء، تمتص كل أشكال الإبداع
من مواطنيها وتبقي أراضيها قاحلة فنيًا وثقافيًا، وأي شخص متلهف لمشاهدة فيلم مثير للاهتمام
والجـدل عـن تلـك البلـدان، فسـوف ينتظـر طـويلاً بسـبب الرقابـة الشديـدة والعراقيـل الـتي يواجههـا

العاملون في هذا القطاع.

ومع ذلك تخ إلى النور بعض الأعمال العنيدة والمقاومة لسياسة تكميم الأفواه، وربما كانت الأفلام
كـثر الأعمـال الـتي يجـدر النظـر في كيفيـة تطورهـا ونموهـا ووصولهـا إلى مراكـز عالميـة الإيرانيـة خصـيصًا أ

بارزة في ظل نظام لا يقبل الانتقادات ويفرض قيودًا صارمة من الصعب كسرها.

السودان مثالاً.. المحاولة رغم العقبات
عـام ، انهـارت صـناعة السـينما المـزدهرة في السـودان، ففـي  مـن يوليو/تمـوز مـن ذلـك العـام
حدث انقلاب عسكري، تولى على إثره عمر البشير السلطة وحكم السودان لنحو  عامًا حتى تم
عزله عــام ، وخلال هــذه الفــترة اتبــع أجنــدة إسلاميــة متشــددة، فعــانت الســينما وانهــار دعــم
الإنتــاج وبيعــت دور الســينما المملوكــة للحكومــة، وأغلقــت الهيئــة الرســمية السودانيــة للســينما عــام



، وباتت هذه الصناعة تجارة غير مربحة، مع قوانين خانقة وضرائب مرتفعة وفواتير باهظة.

يــح ــه جعــل مــن الصــعب الحصــول علــى تصار ــع النظــام صــناعة الأفلام بشكــل مبــاشر، ولكن لم يمن
لتنفيذهـا، وطلـب قـراءة كـل نصـوص السـيناريوهات، وشيئًـا فشيئًـا كُتِبـت نهايـة السـينما السودانيـة
بشكل شبه تام حين بدأ نظام البشير بملاحقة المخرجين وسجنهم وتعذيبهم، معتبرًا إياهم تهديدات
ليبرالية للحكومة الجديدة، ولذلك اختار البعض أن يبتعد عن هذه الأجواء المقلقة بالرحيل نهائيًا عن

أرض الوطن، السودان.

يعــرض لنــا الفيلــم الوثــائقي “حــديث عــن الأشجــار” (Talking about Trees) للمخــ الســوداني
صــهيب جاســم البــاري الحــائز علــى جــائزة غلاســوته أوريجينــال للفيلــم التســجيلي، مشاهد الفيلــم
ـــزاويتين: الأولى تتنـــاول فـــترة انتعـــاش الســـينما السودانيـــة المنســـية، والثانيـــة تتبـــع رحلـــة  مـــن ب
ــدار عــرض ســينمائي قديمــة في بلــد اختفــت فيــه ملامــح ــاة ل الســينمائيين الســودانيين لإعــادة الحي

يبًا. ومحركات الصناعة منذ  عقود تقر

وتتضح تفاصيل هذه المحطات من خلال حديث السينمائيين عن تجاربهم الشخصية في الاضطهاد
والتعذيـب والنفـي، كنتيجـة حتميـة لتعنـت السـلطات والقبضـة المحكمـة للأمـن علـى الأنشطـة الفنيـة

والثقافية في البلاد باسم الدين والقانون.

تناول فيلم “أوفسايد الخرطوم” الزاوية نفسها، للمخرجة مروة زين، التي تحدثت عن مجموعة من
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النسـاء السودانيـات المصـممات علـى لعـب كـرة القـدم رغم أنـه غـير قـانوني، إذ يبـدأ المشهـد الأول مـن
الفيلم بهذا الاقتباس: “في ظل الحكم العسكري الإسلامي السياسي الحاليّ، لا يُسمح للنساء بلعب

كرة القدم في السودان – ولا يُسمح لنا بصناعة الأفلام – ولكن…”.

تعاملت هذه الأفلام مع مخاوفها وواجهت السلطات بالحقيقة التي تحاول
التعتيم عليها أو التشكيك بها، كي تصبح لاحقًا جزءًا منسيًا لا يذكر كما تأمل

وتسعى، ومن أجل أن تخدم مصالحها على حساب جهة أخرى

يــن عــدة مــرات، لكنهــا لم يبًــا، وخلال تلــك الفــترة تــم إيقــاف ز اســتغرق الفيلــم الوثــائقي  ســنوات تقر
تتعرض لأي عنف، باستثناء التهديدات اللفظية بتدمير الكاميرا والمعدات الأخرى، إلا أنها تمكنت من
إقنــاع الســلطات بأنهــا لــن تثــير المشاكــل أو تفضــح أي شيء، رغــم أنهــا كــانت تنــاقش أحــد المواضيــع
الاجتماعيــة الحساســة بالنســبة للنظــام، وهي المخــاطرة الــتي انتهــت بمشاركــة الفيلــم بالعديــد مــن
مهرجانات السينما العالمية وحصوله على جائزة الأوسكار الإفريقي عن فئة أفضل فيلم وثائقي لعام

، فضلاً عن ترجمته إلى  لغات أجنبية.

السينما الجزائرية.. مستقبل واعد للرقابة وكبت الحريات
كــثر فــترات حياتهــا نشاطًــا وازدهــارًا في فــترة الســتينيات وحــتى أواخــر يــة أ عــاشت الســينما الجزائر
الثمانينيات، وخلال هذه الأعوام نالت السعفة الذهبية من مهرجان “كان” السينمائي الدولي عن
فيلم “وقائع سنين الجمر” للمخ محمد لخضر حامينا عام ، إلى جانب العديد من الترشيحات

التي مهدت طريقها إلى القوائم القصيرة للأوسكار.

الأعمال السينمائية في الجزائر تمر أمام لجنتين: الأولى وزارة المجاهدين
ية، والثانية تابعة لوزارة الثقافة وتمنح نوعين من المسؤولة عن الأفلام الثور

ية وأخرى ثقافية التراخيص: تجار

ولكــن اليــوم لا نكــاد نســمع شيئًــا عــن إنجازاتهــا في هــذا الحقــل، فأخبارهــا حُصرت علــى قــرارات المنــع
يـر وسـحب التراخيص، ولعـل فيلـم “العـربي بـن مهيـدي” الـذي يصـور حيـاة أحـد أبـرز قـادة ثـورة التحر
يــس أحــد الشواهــد والــدلائل علــى هــذا التــدهور المؤســف في الســينما يــة للمخــ بشــير دار الجزائر
ية) على الجزائرية بعد أن اعترضت وزارة المجاهدين الجزائرية (لجنة رقابية متخصصة في الأفلام الثور
مشاهـد في الفيلـم الـذي اسـتغرق إعـداده وتصـويره وإنتـاجه  سـنوات، متهمـةً المخـ بـالخروج عـن
يو الأصلي، ما أثار جدل واسع حينها في الوسط الثقافي بشأن تقلص مساحات حرية الرأي السينار

والتعبير والفن في البلاد.
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وطــالت كذلــك الانتقــادات قــانون الســينما لعــام  الــذي وضــع إنتــاج الأفلام المرتبطــة بــالثورة
الجزائرية تحت رقابة الحكومة، حيث تنص المادة السادسة من القانون على “ضرورة إخضاع جميع
يــر ورموزهــا إلى موافقــة مســبقة مــن الحكومــة”، علمًا بــأن الأعمــال الأفلام الــتي تتعلــق بثــورة التحر
الســينمائية في الجــزائر تمــر أمــام لجنتين: الأولى وزارة المجاهــدين الــتي ذكرناهــا، والثانيــة تابعــة لــوزارة

ية وأخرى ثقافية. الثقافة وتمنح نوعين من التراخيص: تجار

ويعني ذلك أن هذه المراكز الرقابية لا تتحكم في شكل النص السينمائي للفيلم أو مشاهده التمثيلية
يـد الأمـور صـعوبة مـن منظـور ثقـافي أو فـني فقـط، وإنمـا تسـتطيع أيضًـا الضغـط عليـه اقتصاديًـا كي تز

وتعقيدًا على صناع الأفلام الذي يجتازون الخطوط الحمراء بحسب رأيهم.

وإلى ذلــك، تضيــف المخرجــة الجزائرية يمينــة شــويخ، شكلاً جديــدًا مــن أشكــال الرقابــة الــذي اكتســبه
المخــرجين، وقــالت إنهــا عنــدما كــانت عضــوة في لجنــة القــراءة عــام  اتفقــت مــع رئيــس اللجنــة
السابق الطاهر بوكلة على عدم وضع الكثير من الخطوط الحمراء، غير أنها لاحظت أن معظم كُتاب
يو يمــارسون الرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم لأنهــم يشعــرون بــالكبت، وهــذا مــا تجســد في الســينار

يو تقدموا للجنة وأغلبيتهم كانوا عن الثورة. نحو  سينار

يطول الحديث عن الرقابة السينمائية في البلدان العربية، باختلاف أوضاعها ومستويات شدتها، إلا
أن هــذه الأعين الحكوميــة المزعجــة لم تمنــع صــانعي الأفلام مــن أن يكونوا أحــد أقلام التوثيــق والتــأثير
ــــا مــــع رسائلهــــا أم اختلفنا، تعــــد مصــــادر ومراجــــع ــــرأي العــــام، فأعمــــالهم، ســــواء اتفقن علــــى ال
فعالة وجزءًا رئيســيًا مــن الروايــات السرديــة والمنقولــة بين الأجيــال والمتداولــة في نقاشــات الأوســاط

الثقافية.
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